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أنماط التفاعلات المستقبلية للقوى الدولية 
الكبرى في المنطقة العربية

ــام«  ــب القس ــا »كتائ ــي أطلقته ــى«، الت ــان الأق ــة »طوف ــهد عملي ــل مش مث
)الــذراع العســكري لحركــة حــاس( فجــر الســابع مــن أكتوبــر 2023، »صدمــة 
ــام  ــب في اقتح ــذه الكتائ ــي ه ــاح مقات ــت بنج ــي فوجئ ــل، الت ــرة« لإسرائي كب
الســياج الــذي يفصــل قطــاع غــزة عــن الأراضي الإسرائيليــة، بــرا وبحــرا وجــوا، 
بــل ونجاحهــم أيضــا في تدمــر عــدد مــن المعــدات العســكرية الإسرائيليــة، وأسر 
المئــات مــن المســتوطنين والجنــود الإسرائيليــن )١(. وفي المقابــل، ردت تــل أبيــب 
بتنفيــذ مشــهد بالــغ الدمويــة والبربريــة تمثــل في عمليــة »الســيوف الحديديــة«، 
ــة  ــاد في حال ــة بنيامــن نتنياهــو دخــول الب ــس الحكومــة الإسرائيلي ــن رئي وأعل
حــرب متوعــدا بالقضــاء عــى حركــة حــاس )٢(. وفي مشــهد ثالــث لا يقــل أهمية 
عــن المشــهدين الســابقين، أرســلت الولايــات المتحــدة إلى منطقــة شرق المتوســط 
حاملتــي الطائــرات »جيرالــد فــورد« و«إيزنهــاور« وســفنا حربيــة أخــرى وألفــى 
ــة دون توســيع نطــاق  ــة والحيلول ــز، بهــدف ردع القــوى الإقليمي ــدي مارين جن
الحــرب أو تحويلهــا لحــرب إقليميــة )٣(. ثــم قامــت واشــنطن بعــد ذلــك، بتكوين 
تحالــف »حــارس الازدهــار«، الــذي انضمــت إليــه أكــر مــن 11 دولــة، بغــرض 
حمايــة حريــة الملاحــة في منطقــة البحــر الأحمــر، بعــد زيــادة الهجــات التــي 
ــي  ــل أو الت ــة إلى إسرائي شــنتها جماعــة الحــوثي في اليمــن عــى الســفن المتجه
تحمــل علمهــا)٤(. وفي مشــاهد أخــرى تكــررت كثــرا، تدفــق رؤســاء دول ووزراء 
خارجيــة ودفــاع عــدد مــن الــدول الغربيــة إلى تــل أبيــب عــى نحــو يــكاد يشــبه 
ــا بعدمــا شــنت روســيا هجماتهــا  في أجوائــه وتفاصيلــه مــا حــدث مــع أوكراني
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ــاهد  ــذه المش ــوالي ه ــع ت ــن م ــر 2022 )٥( . وبالتزام ــا في فبراي ــكرية عليه العس
ــداد هــذه الحــرب ســيكون  ــأن امت المقلقــة والمزعجــة معــا، زاد إدراك العــالم ب
ــه، عــى الأرجــح، انعكاســات ســلبية ليــس فقــط  ــع، وســيكون ل مدمــرا للجمي
عــى الأمــن والاســتقرار والتنميــة الاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة، وإنمــا أيضــا 
عــى حريــة الملاحــة في الممــرات البحريــة الموجــودة في هــذه المنطقــة الحيويــة 

للعــالم، وبالتــالي عــى تدفــق التجــارة العالميــة وإمــدادات الطاقــة.
حرب كاشفة

دفعــت هــذه المشــاهد عــدد مــن خــراء العلاقــات الدوليــة إلى إطــاق 
ــث كشــفت  ــزة )٦(. حي ــرة في غ وصــف »الحــرب الكاشــفة« عــى الحــرب الدائ
هــذه الحــرب غــر المســبوقة في ضراوتهــا وتأثيراتهــا المحتملــة عــى الصعيديــن 
الإقليمــي والــدولي، كثــرا مــن مكامــن الضعــف في المشــهد الــدولي الحــالي، الــذي 
فشــلت قــواه الكــرى في تبنــي سياســات تضغــط باتجــاه وقــف هــذه الحــرب 
ــت  ــا تفاقم ــطيني. ك ــعب الفلس ــى الش ــل ع ــب إسرائي ــن جان ــة م العدواني
الهواجــس والشــكوك في كثــر مــن دول العــالم بشــأن إمكانيــة تحقيــق مفهــوم 
»النظـا�م الدــولي ال�ـذي يق��وم عل�ى مبــادئ العدالــة والمس��اواة” نتيجــة اســتمرار 
عجــز الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي، وارتــكاب قــادة إسرائيــل، 
ــع  ــي وســافر يتناقــض م ــم الحــرب بشــكل علن العســكريين والسياســيين، جرائ
القانــون الإنســاني الــدولي وقوانــن الحــرب، ووســط تجاهــل تــام للاحتجاجــات 
ــا في  ــا له ــالم مثي ــر الع ــي لم ي ــم، الت ــذه الجرائ ــاق له ــعة النط ــات واس والإدان

ــث.  ــخ الحدي التاري
ــو  ــدة أنطوني ــم المتح ــام للأم ــن الع ــت الأم ــا أن يباغ ــن غريب ــك، لم يك لذل
جوتيريــش العــالم بتحذيــر جــريء ونــادر، في رســالة رســمية إلى مجلــس الأمــن 
الــدولي مــن »التهديــد العالمــي الــذي تمثلــه حــرب غــزة«، اعتــادا عــى المــادة 
99 مــن ميثــاق المنظمــة )٧(. وتنــص هــذه المــادة عــى أنــه »يحــق للأمــن العــام 
ــلم  ــظ الس ــدد حف ــد ته ــا ق ــرى أنه ــألة ي ــن إلى أي مس ــس الأم ــه مجل أن ينب
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والأمــن الــدولي.« لكــن أخطــر مــا نــوه لــه جوتيريــش، كان تحذيــره في منتــدى 
الدوحــة المنعقــد في مطلــع ديســمبر 2023، مــن أن مجلــس الأمــن بات »مشــلولا 
بســبب الانقســامات الجيوســراتيجية«، مضيفــا أن المؤسســات العالميــة أصبحــت 
»ضعيفــة وعفــا عليهــا الزمــن، ولم تــزل عالقــة في فــرة زمنيــة مــى عليهــا 80 

عام��ا” )٨(.
ومــن ناحيــة ثانيــة، كشــفت حــرب غــزة أيضــا عــن أن العــالم أصبــح يشــهد 
معارضــة متزايــدة للنفــوذ الغــربي بشــكل عــام، والأمريــي عــى وجــه الخصوص، 
ــيا،  ــن وروس ــيما الص ــة، ولاس ــر الغربي ــدول غ ــن ال ــة م ــب مجموع ــن جان م
فضــا عــن دول أخــرى كانــت تصنــف عــى أنهــا دول متوســطة. حيــث يبــدو 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــدول م ــذه ال ــة« له ــة طيب ــت »فرص ــرب مثل ــذه الح ان ه
طموحاتهــا بلعــب دولي أكــر فاعليــة ويتناســب مــع تنامــي قدراتهــا الاقتصاديــة 
ــات  ــراء العلاق ــن خ ــدد م ــرى ع ــوم. وي ــد ي ــا بع ــية يوم ــكرية والسياس والعس
الدوليــة أن هــذه الــدول، التــي يوصــف بعضهــا في أدبيــات العلاقــات الدوليــة 
ــى  ــا، ع ــنطن، أو إرغامه ــاع واش ــعى إلى إقن ــة Revisionist، تس ــا مُراجِع بأنه
ــاردة، والاعــراف  ــة المســتندة عــى نتيجــة الحــرب الب ــر سياســاتها الأحادي تغي
بالمتغــرات الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية الآخــذة في الازديــاد عــى مــدى 
ثلاثــة عقــود، ومــن ثــم تدشــن نظــام دولي تعــددي مــرة ثانيــة )٩(.  وفي هــذا 
الســياق، يبــدو أن موســكو وبكــن قــد اســتفادتا مــن إطالــة أمــد هــذه الحــرب 
ــادة  في خــوض غــار صراعهــا عــى النفــوذ العالمــي مــع الــدول الغربيــة، بقي
ــة  ــت صدقي ــل تزعزع ــاس وإسرائي ــن ح ــرب ب ــت الح ــا طال ــنطن. فكل واش
وموثوقيــة الولايــات المتحــدة في دول الجنــوب العالمــي، وبالتــالي زادت إمكانيــة 

ــدولي )١٠(.  ــر عميــق في النظــام ال ــؤدي حــرب غــزة إلى إحــداث تغي أن ت
ومــن ناحيــة ثالثــة، كشــفت حــرب غــزة أيضــا عــن عــودة الولايــات المتحــدة 
لتــؤدي مجــددا دور »الشرطــي« في منطقــة الــرق الأوســط، وهــو الــدور الــذي 
تراجــع كثــرا منــذ تطبيــق إســراتيجية »الانعطــاف نحــو آســيا«، والتــي أعلنهــا 
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ــاه  ــا في عــام 2012. ومــا يلفــت الانتب ــاراك أوبام ــي الأســبق ب ــس الأمري الرئي
ــذي  ــك ال ــف عــن ذل ــر، أن هــذه العــودة جــاءت في ســياق مختل في هــذا الأم
راهنــت واشــنطن فيــه عــى تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل وعــدد متزايــد مــن 
الــدول العربيــة، كــا جــاءت أيضــا قبــل أيــام قليلــة مــن تكهنــات حــول اقــراب 
توقيــع اتفاقيــة للتطبيــع بــن الســعودية وإسرائيــل برعايــة أمريكيــة، عــى غــرار 
ــارات  ــن الإم ــة في أغســطس 2020 ب ــة« الموقع ــع الإبراهيمي ــات التطبي »اتفاقي
والبحريــن وإسرائيــل، وهــو مــا دفــع الرئيــس الأمريــي »جو بايــدن« للقــول بأن 
»أحــد الأســباب وراء حــرب غــزة هــو أن قــادة حــاس كانــوا يعلمــون أنني كنت 
أعمــل بشــكل وثيــق للغايــة، خاصة مــع الســعوديين وغيرهم في المنطقــة، لإحلال 
الســام في المنطقــة مــن خــال الاعتراف بإسرائيــل وحق إسرائيل في الوجــود« )١١( .

المشهد الدولي قبل حرب غزة
ــذي  ــام ال ــى الاهت ــددا ع ــد مج ــاد التأكي ــزة أع ــرب غ ــه ح ــفت عن ــا كش م
أبدتـه� ال��دول الكرب�ى في العــالم بالمنطقــة العربيــة لأهميتهــا الكــرى مــن 
�ـا،  الناحيتني� الإست�راتيجية والاقتصادي��ة. حي�ـث تمتعـت� ه��ذه المنطق��ة، تاريخي
بأهميــة خاصــة مقارنــة بباقــي أقاليــم العــالم، وتعاظمــت تلــك الأهميــة خــال 
القــرون الخمســة الماضيــة بصفــة خاصــة، بســبب محوريــة موقعهــا الجغرافـــي 
ــردا جيو-اســراتيجيا  ــة تف ــة العربي ــح المنطق ــا من ــة، م وتوســطها الكــرة الأرضي
ــوى  ــس الق ــب وتناف ــي تكال ــد فـ ــا تجس ــو م ــة، وه ــة جيو-اقتصادي وخصوصي
الاســتعمارية عليهــا، كونهــا الإقليــم المتحكــم فـــي حركــة التجــارة العالميــة )١٢(. 
وعــى مــدار الســنين، لم تتراجــع هــذه الدواعــي لأهميــة وخصوصيــة المنطقــة 
ــية الثالثــة  العربيــة، بــل عــى العكــس، فقــد زادت هــذه الاهميــة فـــي الألفـ
ــم  ــي الأه ــة ه ــة وتجاري ــرات ملاحي ــور ومم ــاط عب ــم نق ــاحة تض ــدة كس بش
عــى الإطــاق بــن الــرق والغــرب. كــا نمــت أهميــة المنطقــة أيضــا كمــردود 
ــذه  ــن دول ه ــر م ــدد كب ــاري لع ــك تج ــر شري ــن كأك ــة الص ــي وضعي لتنام
ــذ  ــادرة »الحــزام والطريــق«، التــي ســاهمت في تنفي المنطقــة، خاصــة بعــد مب
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الــرؤى التنمويــة الطموحــة لكثــر مــن دول هــذه المنطقــة، خاصــة فيــا يتعلــق 
بمشروعــات البنيــة الأساســية، في مجــالات الطاقــة والنقــل والموانــئ، فضــا عــن 

ــة )١٣(. ــع وتدفــق الاســتثمارات الصيني ــة التصني ــاد حرك ازدي
ــتثمارية  ــة والاس ــادلات التجاري ــة والتب ــة القديم ــة التجاري ــة الملاح ــن حرك وب
فـــي  تذبذبــا  العربيــة  المنطقــة  شــهدت  حديثــا،  والمتزايــدة  المســتجدة 
ــاق  ــى الإط ــا ع ــن أهمه ــل م ــا، لع ــودا وهبوط ــة صع ــرى للأهمي ــادر أخ مص
القــرن المــاضي،  التــي بــدأت في منتصــف ســبعينيات  النفطيــة«  »الفــورة 
ــزال بعــض دول  ــل لا ت ــة، ب ــية الثالث ــع الألفـ ــى مطل ــا حت واســتمرت مقتضياته
ــتوى  ــى المس ــواء ع ــورة، س ــك الف ــبات تل ــات ومكتس ــع بتداعي ــة تتمت المنطق
الداخــي، أو خارجيــا مــن خــال التأثــر الملمــوس فـــي موازيــن الســوق 
العالميــة للطاقــة، وخصوصــا النفــط والغــاز الطبيعــي )١٤(. كــا أن امتــاك 
عــدة دول عربيــة لمــوارد وفــرة مــن الطاقــة المتجــددة، خاصــة الشــمس 
ــر  ــاج وتصدي ــا لإنت ــا” محتم ــزا عالمي ــة “مرك ــة العربي ــل المنطق ــاح، يجع والري
هــذه الطاقــة مســتقبلا )في صــورة الهيدروجــن الأخــر(، في ظــل تســارع 
العالمــي. المنــاخ  لتغــر  الكارثيــة  التداعيــات  لمواجهــة  العالميــة  الجهــود 
ــة  ــام العالمــي أيضــا بالمنطق ــن أســباب الاهت ــن ب ــك، كان م ــب ذل وإلى جان
ــار«  ــن »انفج ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــام 1948، وم ــل ع ــأة إسرائي ــة نش العربي
المواجهــات العربيــة الإسرائيليــة مــن وقــت لآخــر مــا كان لــه تداعيــات ســلبية 
إلى أمــن واســتقرار هــذه المنطقــة الإســراتيجية مــن العــالم. ثــم جــاءت أحــداث 
ســبتمبر 2001 الإرهابيــة ومــا تبعهــا مــن تنامــي لأنشــطة الجماعــات المتشــددة 
ــل  ــة في ظ ــي بالمنطق ــام العالم ــي الاهت ــر لتنام ــببا آخ ــون س ــة لتك والإرهابي

»الحــرب العالميــة عــى الإرهــاب.«
وفي هــذا الإطــار، أصبحــت سياســات القــوى الكــرى تجــاه المنطقــة العربيــة 
محكومــة بمجموعــة دوافــع وتخضــع لحزمــة مــن العوامــل، يــأتي عــى رأســها 
المحافظــة عــى الحــد الأدنى المطلــوب مــن الأمن والاســتقرار فـــي هــذه المنطقة، 
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وهــو مــا يتطلــب بــدوره تثبيــت وتحصــن العلاقــات مــع الأطــراف الإقليميــة 
الرئيســة، وتجنــب تأثــر أي تغــر فـــي الأوضــاع الداخليــة لتلــك الأطــراف عــى 
العلاقــات. كــا أصبحــت المصالــح الاقتصاديــة للــدول الكــرى أيضــا تمثــل دافعــا 
جوهريــا آخــر فـــي رســم سياســاتها بالمنطقــة العربيــة، ولا يقتــر هــذا الدافــع 
عــى توريــدات المنطقــة للعــالم مــن صــادرات الطاقــة )النفــط والغــاز ومؤخــرا 
ــادة التجــارة الســلعية  ــر الهيدروجــن الأخــر(، وإنمــا أيضــا زي ــة تصدي إمكاني
والمشروعــات الاســتثمارية المشــركة بــن دول المنطقــة ومعظــم القــوى الكــرى، 
ــئ  ــات المتحــدة. كــا أصبحــت الموان خاصــة الصــن، والاتحــاد الأوروبي، والولاي
ــة فـــي حســابات الــدول  ــة، شــديدة الأهمي ــة أو البري والممــرات، ســواء الملاحي

الكــرى تجــاه المنطقــة مــن الناحيتــن العســكرية والتجاريــة.
وقــد تزامــن مــع الاســتمرارية في اهتــام القــوى الكــرى في العــالم بالمنطقــة 
العربيــة في المائــة عــام الأخــرة حــدوث تحــولات ملحوظــة في طبيعــة النظــام 
ــة  ــرب العالمي ــت الح ــد أن وضع ــه. فبع ــرة في ــوى المؤث ــة الق ــدولي، وتراتبي ال
ــددي  ــدولي التع ــام ال ــقوط النظ ــا س ــام 1945، كان واضح ــا ع ــة أوزاره الثاني
ــه،  ــن قمت ــا م ــا وإيطالي ــان وألماني ــت الياب ــث نزل ــاب«. حي ــدد الأقط أو »متع
ــن  ــق م ــا. ولم يب ــا وفرنس ــت بريطاني ــرب، وأنُهك ــذه الح ــة في ه ــة الهزيم نتيج
القــوى الكــرى في ذلــك النظــام ســوى الاتحــاد الســوفيتي الســابق الــذي أســهم 
بــدور معتــر في انتصــار دول التحالــف، وحافــظ عــى قــدر كبــر مــن قدراتــه. 
ــارت أن  ــد أن اخت ــة، بع ــوة دولي ــول إلى ق ــدة في التح ــات المتح ــذت الولاي وأخ
تبقــى لفــرة طويلــة أقــل انخراطــا في شــؤون العــالم. ولهــذا أصبــح الفــرق بــن 
كل مــن موســكو وواشــنطن وغيرهــا مــن القــوى الكــرى كبــرا، كــا تبــن في 
التفاعــات التــي أدت إلى نشــأة الأمــم المتحــدة بــدلا مــن عصبــة الأمــم، وظهــر 
بشــكل أوضــح عقــب حــرب الســويس عــام 1956. وأخــذ العــالم يتعامــل مــع 
ــام  ــع النظ ــن، وم ــن، أو العظمي ــن الكبري ــا القوت ــنطن بوصفه ــكو وواش موس

ال��دولي باعتب��اره ثنائي��ا، أو يق��وم عل�ى »القطبي��ة الثنائي��ة” )١٥(. 
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وبعــد ذلــك، أدى انتهــاء الحــرب البــاردة عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي إلى 
ظهــور عــالم أحــادي القطــب تهيمن عليــه الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربيين. 
وقــد اتســم هــذا النظــام بمجموعــة قيــم »ليبراليــة« عممتهــا القــوى الغربيــة 
ــت  ــدولي. وفرض ــع ال ــب المجتم ــاق برك ــرط للح ــرى ك ــالم الأخُ ــى دول الع ع
واشــنطن التــي قدمــت نفســها عــى أنهــا المرشــدة الأخلاقيــة للإنســانية، قواعــد 
اللعبــة السياســية العالميــة. ومنــذ عــام 1991، يبســط هــذا النظــام ســيطرته على 
المعمــورة، ولا ســيما دول الجنــوب العالمــي عــى الرغــم مــن عــدم انجذابهــا لــه، 
ولأنهــا، بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ومعــه حركــة عــدم الانحيــاز، وجــدت 
ــا أو اســراتيجيا،  ــة تقودهــا أيديولوجي نفســها تتخبــط وحيــدة مــن دون بوصل
ــا بـــ  ــب نعته ــة لتجن ــادئ المفروض ــد والمب ــد بالقواع ــا التقي ــا عليه ــكان لزام ف

»الــدول المارقــة« أو رميهــا عــى هامــش القضايــا الدوليــة )١٦(. 
ــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، عــرف الاقتصــاد  ــة حقب ــذ نهاي لكــن، من
العالمــي »تحــولا ملحوظــا« في ميــزان القــوة الــدولي نتيجــة الصعــود الاقتصــادي 
ــد،  ــيا، والهن ــل، وروس ــس )البرازي ــع بريك ــوق تجم ــد في تف ــم تجس ــي، ث الصين
والصــن، وجنــوب أفريقيــا( اقتصاديــا عــى مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع 
في عــام 2020، ليتوغــل شــيئا فشــيئا إلى الســاحة السياســية الدوليــة )١٧(. فراحــت 
دول هــذا التكتــل بـ«أســواقها الصاعــدة« تســعى إلى تحويــل ثقلهــا الاقتصــادي 
الحديــث النشــأة إلى قــوة سياســية ودبلوماســية فعليــة، يجمعهــا قاســم مشــرك 
ــن  ــك ع ــي، ناهي ــوب العالم ــا إلى الجن ــرب وإنم ــا إلى الغ ــدم انتمائه ــو ع ألا وه
تشــاركها في الشــعور بالــذل الــذي لحــق بهــا إبــان الاســتعمار أو جــراء إحــكام 
القــوى الغربيــة الســيطرة عليهــا وإبقائهــا عــى هامــش النظــام العالمــي، الأمــر 
ــا،  ــح، بالاعــراف الفعــي به ــة، وبشــكل واضــح وصري ــا إلى المطالب ــذي دفعه ال
ــة  ــام الحوكم ــن نظ ــوازن ضم ــل المت ــة والتمثي ــاواة في المعامل ــق المس وبتحقي
العالمــي المعــاصر )١٨(. فأصبــح تجمــع بريكــس، بالتدريــج، »قاطــرة« عــالم متحول 
تدفــع بــإرادة تعتــزم طريــق إصــاح النظــام الــدولي عــى نحــو جــذري، وترفــض 
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ــا  ــاق. فبين ــوب ونف ــن عي ــه م ــا يحمــل في طيات ــا النظــام الغــربي وكل م قطع
تفــرض الــدول الغربيــة عــى قســم كبــر من العــالم مبــادئ تزعــم أنهــا »عالمية«، 
لا تكــف عــن اعتــاد سياســة »ازدواجيــة المعايــر« و«الكيــل بمكيالــن« للنــأي 

بنفســها وبحلفائهــا، فتســتثير بذلــك غضــب الشــعوب وســخطهم )١٩(.
ــة،  ــة العربي ــة إلى أن المنطق ــك، تشــر الخــرة التاريخي ــع كل ذل ــن م وبالتزام
حقبــة  منــذ  ظلــت  الاســراتيجي،  وموقعهــا  الغنيــة  الطبيعيــة  بمواردهــا 
ــا  ــة وم ــة الدولي ــة القطبي ــاردة والثنائي ــرب الب ــرورا بالح ــتعمار الأوروبي م الاس
ــة، فريســة للتدخــل الخارجــي  ــة الأمريكي ــة القطبي بعدهــا وصــولا إلى الأحادي
المكثــف )٢٠(. فعــى مــدى العقــود الماضيــة، مــرت دول المنطقــة، بتجــارب ســلبية 
مريــرة، بــدءا مــن اتفاقيــة ســايس- بيكــو، فوعــد بلفــور البريطــاني الغاشــم عــام 
1917 الــذي مهــد لقيــاد دولــة إسرائيــل، مــرورا بالتدخــات المتتابعــة في شــؤون 
المنطقــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي الســابق في حقبــة 
الثنائيــة القطبيــة خــال الحــرب البــاردة، وصــولا إلى عــر الأحاديــة القطبيــة 
بزعامــة الولايــات المتحــدة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وانهيــار قــاع المعســكر 
الشرقــي منــذ أواخــر عقــد الثمانينيــات مــن القــرن المنــرم ، ومــا صاحبهــا مــن 
أحــداث عصفــت باســتقرار وأمــن المنطقــة، التــي كان أحدثهــا وأهمهــا مــا عــرف 

بـ«الانتفاضــات العربيــة« مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن الحــالي )٢١(.
المشهد الدولي أثناء حرب غزة

ــة،  ــدول العربي ــم ال ــا معظ ــي، ومنه ــوب العالم ــر دول الجن ــة نظ ــن وجه م
مثلــت حــرب غــزة تجســيدا لسياســة »ازدواجيــة المعايــر« و«الكيــل بمكيالــن« 
ــة  ــرب الهمجي ــذه الح ــاء ه ــدة. فأثن ــات المتح ــادة الولاي ــة، بقي ــدول الغربي لل
والبربريــة التــي شــنتها تــل أبيــب، تــم تبرئــة إسرائيــل مــن كل مــا ارتكبتــه مــن 
جرائــم مروعــة بحجــة حقهــا المزعــوم و«المطلــق« في الدفــاع عــن نفســها، ضــد 
مــا أســمته “الهجــوم الإرهــابي لحركــة حــاس”، وهــذا الحــق هــو بالنســبة إلى 

الغــرب، بشــكل عــام، أهــم مــن الحفــاظ عــى أرواح الفلســطينيين )٢٢(. 
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وفي هــذا الســياق، لم تــردد معظــم دول الجنــوب العالمــي في انتقــاد واشــنطن 
لقيامهــا بتقديــم كافــة وســائل الدعــم العســكري والســياسي والمــالي واللوجســتي 
والإعلامــي غــر المــروط للكيــان الصهيــوني، الأمــر الــذي منــع التوصــل إلى وقف 
فــوري ومســتدام لإطــاق النــار في غــزة وإدخــال المســاعدات الإنســانية الكافيــة 
ــكال  ــت أش ــد تنوع ــال. فق ــران الاحت ــت ن ــرازح تح ــطيني ال ــعب الفلس للش
ــل«،  ــاه إسرائي ــر تج ــب كالصخ ــزام الصل ــن »الالت ــدة ع ــات المتح ــر الولاي تعب
ــال  ــل ومشــاركته في أع ــدن لإسرائي ــي جــو باي ــس الأمري ــارة الرئي ــن زي ــا ب م
ــية  ــه في جــولات دبلوماس ــار المســؤولين في إدارت ــة الحــرب وانخــراط كب حكوم
ــل، وإرســال  ــدولي لإسرائي ــة لتنســيق خطــط الحــرب، وحشــد الدعــم ال مكوكي
ــوات العســكرية  ــر الق ــا، ون ــة لقواته ــر والمســاعدات الأمني الأســلحة والذخائ
الأمريكيــة في الــرق الأوســط لــردع القــوى الإقليميــة والحيلولــة دون توســيع 
ــن  ــد م ــة محــاولات العدي ــة، وعرقل ــا لحــرب إقليمي نطــاق الحــرب أو تحويله
القــوى والجهــات وقــف إطــاق النــار، عــى اعتبــار أن ذلــك سيســمح لحــاس 
ــل،  ــا مــا سيشــكل خطــرا عــى إسرائي ــم مقاتليه ــا وتنظي ــاء قدراته ــادة بن بإع
ويحــول دون تحقيــق الهــدف الأمريــي الإسرائيــي المشــرك في منــع حــاس مــن 

الســيطرة عــى قطــاع غــزة مــرة أخــرى )٢٣(.
ومــع تصعيــد وكثافــة القصــف الإسرائيــي وتفاقــم الكارثــة الإنســانية في غــزة 
وتصاعــد الضغــط الداخــي والــدولي، شــهد الموقــف الأمريــي تغيرا على مســتوى 
ــة.  ــدد للمرون ــن التش ــراتيجية - م ــف أو الإس ــس الموق ــاب - ولي ــة الخط لهج
ــا مــن  ومــن ثــم، بــدأت واشــنطن في تضمــن خطابهــا الاعــراف بوقــوع ضحاي
المدنيــن متبنيــة الروايــة الإسرائيليــة في تبريــر ذلــك بســبب اتخــاذ حــاس إياهم 
كــدروع بشريــة وباســتخدامها للبنيــة التحتيــة المدنيــة في غــزة لصالــح أعمالهــا 
العســكرية. ثــم، بــدأ الخطــاب الأمريــي الرســمي تدريجيــا في تغيــر أكــر لنبرتــه 
نحــو التأكيــد عــى أهميــة حمايــة المدنيــن وإبــراز الجهــود الأمريكيــة للتنســيق 
مــع إسرائيــل والضغــط عليهــا لكي تراعــي العمليــة العســكرية الإسرائيليــة تقليل 
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ــن عــى  ــة محاســبة المســتوطنين المتطرف ــن، وأهمي ــع عــى المدني ــرر الواق ال
أعــال العنــف في الضفــة، كــا أطلــق بايــدن مشروعــا لمواجهــة الإســاموفوبيا 
في الولايــات المتحــدة في محاولــة للتقــرب إلى الأصــوات العربيــة والمســلمة، قبــل 

الانتخابــات الرئاســية المقــررة في نوفمــر عــام 2024 )٢٤( . 
ومــن ناحيــة ثانيــة، بــدأ الموقــف الأمريــي الرســمي يتبنــى فكــرة عقــد هــدن 
إنســانية لإجــاء المدنيــن مــن مناطــق القتــال، وإدخــال المســاعدات الإنســانية، 
ودخلــت واشــنطن في مباحثــات مــع إسرائيــل ومــر وقطــر وصولا لاتفــاق حول 
ــس  ــر الرئي ــاعدات، وع ــول المس ــن ودخ ــادل الأسرى والرهائ ــة لتب ــة مؤقت هدن
ــول  ــن ودخ ــن الرهائ ــد م ــاق المزي ــة لإط ــد الهدن ــه في تمدي ــن رغبت ــدن ع باي
المســاعدات. ومــن ثــم، جــاء قبــول إسرائيــل لــروط الهدنــة كنتيجــة لفشــلها 
ــن،  ــة حــول القضــاء عــى حــاس واســتعادة الرهائ ــا المعلن ــق أهدافه في تحقي
ــي وخــروج  ــد الغضــب العالم ــة تصاع ــل نتيج ــى إسرائي ــي ع ــط الأمري وللضغ
هــذا الغضــب مــن قلــب أكــر الــدول الحليفــة والداعمــة لإسرائيــل وإقناعهــا 
أنــه مــن الصعــب تحقيــق الأهــداف العســكرية في غــزة في ظــل اشــتداد الغضب 

العالمــي بشــأن الكارثــة الإنســانية هنــاك )٢٥(.
ــات المتحــدة في أواخــر  ــق برؤيتهــا لمســتقبل غــزة، أعلنــت الولاي ــا يتعل وفي
أكتوبــر 2023 عــن عــدة نقــاط في هــذا الخصــوص، منهــا: رفــض التهجــر 
ــه،  ــص مســاحة أراضي ــض حصــار وتقلي ــزة، ورف ــال غ ــادة احت القــري، أو إع
ورفــض اســتخدام غــزة ثانيــة منطلقــا لهجــات حــاس ضــد إسرائيــل. وتبنــت 
ــد  ــكل إداري واح ــة في هي ــزة والضف ــد غ ــادة توحي ــرة إع ــا فك ــنطن أيض واش
ليصبــح الحكــم في نهايــة المطــاف في يــد ســلطة فلســطينية متجــددة في إطــار 
ــر  ــه بشــكل كب ــد علي ــات المتحــدة في التأكي ــدأت الولاي ــي ب ــن الت حــل الدولت
ــود  ــك وج ــبق ذل ــن يس ــراع. ولك ــذا ال ــدة له ــة الوحي ــة النهاي ــاره نقط باعتب
ترتيبــات أمنيــة مؤقتــة قــد تشــمل الاســتعانة بــدول إقليميــة أو وكالات دوليــة 

ــزة )٢٦(.  ــاع غ لإدارة قط
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وبالتزامــن مــع ذلــك، واصلــت الولايــات المتحــدة سياســتها الممنهجــة في عرقلة 
تدخــل المؤسســات المتعــددة الأطــراف في الملــف الفلســطيني الإسرائيــي عــى 
الرغــم مــن الانتقــاد الواســع الــذي تلقتــه، وذلــك مــن خــال اســتخدامها حــق 
الفيتــو في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ضــد مــروع قــرار يدعــو إلى 
وقــف إطــاق النــار بتاريــخ 18 أكتوبــر 2023، والتصويــت ضــد مــروع قــرار 
ــد  ــر 2023. وق ــخ 27 أكتوب ــدة بتاري ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل في الجمعي مماث
أشــعلت هــذه السياســة انتقــادات عنيفــة مــن جانــب دول الجنــوب العالمــي، 
والتــي وصفــت الولايــات المتحــدة بأنهــا »مفســدة« للتعدديــة و«مقوضــا« لدور 
المنظــات الدوليــة عندمــا تحــاول هــذه الأخــرة وضــع أحــد حلفــاء الولايــات 

المتحــدة أمــام واجــب الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني )٢٧(.
ــة  ــهد بداي ــن مش ــاد الأوروبي م ــف الاتح ــاءت مواق ــرى، ج ــة أخ ــن ناحي وم
ــة بشــكل عــام،  ــر مــع مثيلتهــا الأمريكي الحــرب في غــزة متشــابهة إلى حــد كب
ــة  ــاق وازدواجي ــة والنف ــة الأخلاقي ــذي ســلط الضــوء عــى الأزم ــر ال وهــو الأم
المعايــر للــدول الأوروبيــة المنحــازة لإسرائيــل. حيــث يــرى عــدد مــن المراقبــن 
أن هــذا الحــرب أدت إلى »تــآكل نمــوذج القــوة الناعمــة« الــذي تقدمــه 
ــة  ــم الديمقراطي ــل قي ــة مث ــم العالمي ــادئ والقي ــة المب ــا حامي ــا باعتباره أوروب
القانــون  حــراس  أحــد  باعتبارهــا  لنفســها  وترويجهــا  الإنســان  وحقــوق 
ــاه حــرب  ــا تج ــي أسســت موقفه ــة الت ــدول الأوروبي ــدولي الإنســاني )٢٨(. فال ال
روســيا وأوكرانيــا عــى منظومــة حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي، أمــد 
ــي،  ــاسي والإعلام ــالي والدبلوم ــكري والم ــم العس ــل بالدع ــا إسرائي ــد منه العدي
ــرب. ــة للح ــة الإسرائيلي ــت السردي ــار، وتبن ــاق الن ــف إط ــود وق ــت جه وعرقل
وإلى جانــب ذلــك، كان واضحــا خــال فــرة الحــرب في غــزة أن مواقــف 
الاتحــاد الأوروبي اتســمت بالتخبــط والفشــل في الحديــث بصــوت واحــد 
ــن  ــه م ــاد الأوروبي موقف ــدل الاتح ــال، ع ــبيل المث ــى س ــان. فع ــض الأحي في بع
ــة للســلطة الفلســطينية، كــا ظهــر ارتباكــه أيضــا  تعليــق المســاعدات التنموي
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في التناقــض بــن إعلانــه عــن تضامنــه التــام مــع إسرائيــل حكومــة وشــعبا وبــن 
انتقــاده انتهاكهــا لقواعــد القانــون الــدولي في غــزة )ومــن ذلــك على ســبيل المثال 
التصريحــات المتناقضــة بــن رئيســة المفوضيــة أورســولا فــون ديــر لايــن وبــن 
ــي  ــن موظف ــاج 800 م ــل، واحتج ــب بوري ــة جوزي ــة الخارجي ــؤول السياس مس

ــل(.  ــة لإسرائي ــاز رئيســة المفوضي ــى انحي ــاد الأوروبي ع الاتح
ــن الاتحــاد الأوروبي عــن  ــه واشــنطن، أعل ــا عــرت عن وعــى نحــو مشــابه لم
ــص في:  مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحكــم رؤيتــه تجــاه مســتقبل غــزة، تتلخَّ
ــك رفــض  ــي لغــزة، وكذل ــال الإسرائي ــادة الاحت رفــض التهجــر القــري، أو إع
عــودة حــاس لحكــم غــزة، أو تقســيم أراضي غــزة. ودعــا الاتحــاد الأوروبي أيضــا 
ــم في  ــي ســتحتاج للدع ــزة للســلطة الفلســطينية الت إلى تســليم إدارة قطــاع غ
الفــرة الانتقاليــة، واقــرح عقــد مؤتمــر ســام بموجبــه تســاهم الــدول العربيــة 
التــي تحظــى بثقــة الســلطة الفلســطينية وإسرائيــل في تقديــم هــذا الدعــم، وأن 
يكــون للاتحــاد الأوروبي دور مهــم في العمليــة السياســية لبنــاء الدولــة في غــزة 

كجــزء مــن تحقيــق حــل الدولتــن.
وبعــد فــرة مــن بدايــة هــذه الحــرب، ســاهم الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن 
الجانــب الإسرائيــي وتفاقــم الكارثــة الإنســانية في غــزة في تعميــق الصــدع بــن 
الــدول الأوروبيــة المنحــازة لإسرائيــل تحــت المظلــة الأمريكيــة وبــن عــدد مــن 
ــائل  ــدة مس ــق بع ــا يتعل ــدالا، في ــتقلالا أو اعت ــر اس ــة الأك ــدول الأوروبي ال
ــتمرار  ــانية، واس ــة إنس ــوة لهدن ــار أو الدع ــاق الن ــف إط ــل: وق ــية، مث أساس
المســاعدات للجانــب الفلســطيني، وانتهــاك إسرائيــل لقواعــد القانــون الــدولي 
في الدفــاع عــن نفســها وإدانــة هــذا الانتهــاك، ومســتقبل الحكــم في قطــاع غــزة. 
وعــى هــذا الأســاس، انقســمت المواقــف الأوروبيــة بــن ثــاث كتــل رئيســية)٢٩(:

دول ظلــت، إلى حــد كبــر، ثابتــة عــى الانحيــاز التــام لتــل أبيــب، مــع تبنــي .1	
ــم الدعــم المــالي والعســكري والســياسي  ــة في خطابهــا، وتقدي ــة الإسرائيلي الرواي
والدبلومــاسي واللوجســتي لهــا، وعــى رأســها المملكــة المتحــدة وألمانيــا وإيطاليا.
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ــادات .2	 ــة وانتق ــا - في ظــل ضغــوط وانقســامات داخلي دول ابتعــدت ظاهري
دوليــة - عــن الانحيــاز المطلــق لإسرائيــل وحاولــت إحــداث نــوع مــن التــوازن 
ــت مــن الدعــوة  ــي انتقل ــب - عــى رأســها فرنســا الت ــل أبي - دون اســتعداء ت
لتحالــف دولي لمكافحــة إرهــاب حــاس إلى الدعــوة لهدنــة إنســانية تمهــد لوقف 
إطــاق النــار وإلى ضرورة التــزام رد الفعــل الإسرائيــي بقواعــد القانــون الــدولي، 
ــاعدات  ــزة بالمس ــطيني في غ ــعب الفلس ــداد الش ــن وضرورة إم ــة المدني وحماي
الإنســانية، وصــولا للتصريــح بأنــه ليــس مــن حــق إسرائيــل تحديــد الجهــة التــي 
ســتحكم قطــاع غــزة، لكــن باريــس رفضــت إدانــة إسرائيــل واتهامهــا بانتهــاك 
حقــوق الإنســان، بــل وأكــد رئيســها ماكــرون أن إسرائيــل لم تــؤذ المدنيِــن عمــدا. 
كــا تحركــت مواقــف بعــض الــدول الأوروبيــة تجــاه وقــف إطــاق النــار مــن 
ــه  ــار إلى الدعــوة ل ــة لوقــف إطــاق الن ــة العام ــرار الجمعي ــة ق الرفــض وعرقل

والمنــاداة بتفعيلــه مثــل النمســا والمجــر.
دول تبنــت مواقــف أكــر اعتــدالا، وأصبحــت مواقفهــا أكــر وضوحــا وجــرأة .3	

في إدانــة انتهــاك إسرائيــل لقواعــد القانــون الــدولي، والتعبــر عــن دعــم الحقــوق 
ــكال  ــت أش ــدا. وتراوح ــبانيا وأيرلن ــكا وإس ــج وبلجي ــل النروي ــطينية مث الفلس
ــة انتهــاك إسرائيــل لقواعــد القانــون الــدولي، وارتكابهــا  هــذا التعبــر مــن إدان
لجرائــم حــرب في غــزة )بلجيــكا – إســبانيا – النرويــج – أيرلنــدا(، للدعــوة 
لمحاســبة إسرائيــل وفقــا لتلــك التهــم أو اســتخدام أدوات الضغــط الاقتصــادي 
لوقــف الحــرب مثــل اقــراح إســبانيا وأيرلنــدا وبلجيــكا منــع دخــول منتجــات 
ــول  ــع دخ ــكا من ــراح بلجي ــة، واق ــواق الأوروبي ــة للأس ــتوطنات الإسرائيلي المس
المتطرفــن مــن المســتوطنين إلى أوروبــا، والتحــرك الأحُــادي الجانــب مــن إســبانيا 
والنرويــج للاعــراف بالدولــة الفلســطينية )دعــوة إســبانيا الاتحــاد الأوروبي 
ــتعداد  ــة للاس ــي الحكوم ــان النرويج ــوة البرلم ــطين، ودع ــة فلس ــراف بدول للاع

ــة فلســطين المســتقلة(. للاعــراف بدول
أمــا روســيا، فقــد غلــب عــى مواقفهــا خــال حــرب غــزة التأكيــد عــى انحيــاز 
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موســكو إلى دول الجنــوب العالمــي في معارضتهــا لسياســات واشــنطن والغــرب 
تجــاه هــذه الحــرب، إلا أن قــادة الكرملــن لم يســعوا، بشــكل جــدي، إلى البحــث 
عــن أيــة آليــات ضاغطــة مــن أجــل وقــف الحــرب. صحيــح أن الرئيــس الــروسي 
ــود  ــم جه ــاده مســتعدة لتقدي ــة الحــرب، أن ب ــن، في بداي ــن أعل ــر بوت فلاديم
ــه لم يوضــح المدخــل  ــي، إلا أن ــن، الفلســطيني والإسرائي ــن الطرف »وســاطة« ب
الــذي ســتنطلق منــه إذا وافــق الطرفــان عــى تلــك الجهــود )٣٠(. وهــذا أمــر لــه 
دلالاتــه؛ لأن روســيا كانــت تقليديــا تعلــن اســتعدادها لاســتقبال مفاوضــات بــن 
الفلســطينيين والإسرائيليــن، ثــم تتكلــم لاحقــا عــن أن هــذا يتطلــب »موافقــة 
الطرفني�«، الأم��ر ال��ذي لا يمك�ـن تحقيقهــ عملي��ا. وفي وقــت لاحق، تطــور موقف 
موســكو إلى اشــتباك قــوي في مجلــس الأمــن الــدولي، ومطالبــات واضحــة بوقــف 
القتــال. إلا إن رفــض مجلــس الأمــن لاقتراحــن قدمتهــا موســكو لوقــف إطــاق 
النــار في 16 و25 أكتوبــر 2023، وحتــى مــن دون اضطــرار الولايــات المتحــدة إلى 
اســتخدام حــق النقــض، أظهــر مــدى محدوديــة النفــوذ الــروسي في هــذا الملــف، 

الــذي طالمــا أحكمــت واشــنطن ســيطرتها عليــه )٣١(.
ومــن جهتهــا، ســعت الصــن إلى زيــادة دورهــا في المنطقــة العربيــة بعــد اندلاع 
حــرب غــزة، مســتفيدة مــن نجاحهــا في تحقيــق التقــارب والمصالحة بــن المملكة 
ــادرة الحــزام والطريــق  ــران في عــام 2023، ونتيجــة مب ــة الســعودية وإي العربي
التــي دعمــت الروابــط التجاريــة والاســتثمارية بينهــا وبــن معظــم دول المنطقة. 
وقــد جــاء الموقــف الصينــي مشــابها، إلى حــد كبــر، لمواقــف موســكو وكانــت 
ــدولي  ــن ال ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــات الأم ــن في اجتماع ــوى الداعم ــن أق م
لوقــف إطــاق النــار بــن إسرائيــل وحــاس، ورفــض الحــرب الشــاملة عــى غــزة، 
والتحذيــر مــن خطــورة اتســاع نطاقهــا جغرافيــا. كــا طرحــت بكــن أيضــا فكرة 
بــذل جهــود للوســاطة بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، ودعــت إلى عقــد مؤتمــر 
دولي للســام في الــرق الأوســط، في مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، مــن أجــل 
ــة الفلســطينية« )٣٢(. ــم للقضي ــادل ودائ ــى إيجــاد حــل شــامل وع ــل ع »العم
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ــدم  ــكو، لم تق ــابه لموس ــو مش ــى نح ــن، ع ــياق أن بك ــذا الس ــت في ه واللاف
أيــة مبــادرات حقيقيــة أو إجــراءات ملموســة لوقــف الحــرب عــى غــزة فعليــا. 
كــا لم تــر الصــن وروســيا أيضــا حاجــة إلى الدعــوة إلى قمــة طارئــة لـ«منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون«، التــي يــرى الطرفــان أنهــا تشــكل الحجــر الأســاس في 
التحــركات المشــركة لمواجهــة التحديــات المشــركة في العــالم )٣٣(. وتجــدر الإشــارة 
في هــذا الســياق أيضــا إلى أنــه رغــم عقــد تجمــع »بريكــس«، والــذي تشــارك 
فيهــا الدولتــن إلى جانــب كل مــن جنــوب أفريقيــا والبرازيــل والهنــد، اجتماعــا 
ــة« تفــي  ــة إنســانية فوري ــا إلى »هدن خاصــا لمناقشــة الحــرب عــى غــزة دع
ــانية في  ــاعدات الإنس ــر المس ــن، وتوف ــة المدني ــار وحماي ــاق الن ــف إط إلى وق
قطــاع غــزة، وإطــاق سراح الأسرى والمحتجزيــن، إلا أن مناقشــات هــذا الاجتماع 
أبــرزت أيضــاً وجــود تبايــن واســع وهــوة كبــرة في مواقــف دول هــذا التجمــع، 
مــا جعــل بعــض دولــه يكتفــي بعبــارات الدعــوة إلى تهدئــة، وبعضهــا رفعــت 
ســقف المطالــب بشــكل قــوي لدرجــة الدعــوة إلى عــرض الملــف عــى محكمــة 
ــوة لم  ــا. وهــذه الدع ــوب أفريقي ــر في موقــف جن ــا ظه ــة، ك ــات الدولي الجناي

تظهــر في البيــان الختامــي المشــرك الصــادر عــن هــذا الاجتــاع المذكــور )٣٤(.
المشهد الدولي بعد حرب غزة

ــدول  ــن ال ــد، ب ــي المتزاي ــتقطاب العالم ــة الاس ــن حال ــزة م ــرب غ ــت ح عمق
ــات المتحــدة، مــن جهــة، وبــن دول الجنــوب العالمــي،  ــادة الولاي ــة، بقي الغربي
وفي مقدمتهــا روســيا والصــن وجنــوب أفريقيــا ومعظــم الــدول العربيــة 
ــم كانــت مشــركة في  مــن جهــة أخــرى. وهــذا الصــدع ناجــم عــن انتهــاك قي
العالم-عــى الأقــل نظريــا- مــن خــال ميثــاق الأمــم المتحــدة والميثــاق العالمــي 
لحقــوق الإنســان واتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت 
الحــرب، وغــر ذلــك مــا كان هدفــه حمايــة حــق كل إنســان في الحيــاة، وعــدم 
ــى  ــى الأرجــح، ع ــك، ع ــر ذل تك��رار ويال�ت الحربني� العالميتني�.  وســوف يؤث
ــات الإســراتيجية، عــى عــدة  ــدة مــن الظواهــر والتحدي ــروز مجموعــة جدي ب
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مســتويات، لعــل مــن أبرزهــا مــا يــي:
ــوى  ــة للق ــى السياســات الخارجي ــزة ع ــر حــرب غ ــع أن تؤث ــن المتوق أولا، م
ــاد الأوروبي  ــن والاتح ــيا والص ــدة وروس ــات المتح ــل الولاي ــرى مث ــة الك العالمي
ــة بشــكل  ــدول العربي ــاه ال ــام، وتج ــرق الأوســط بشــكل ع ــة ال ــاه منطق تج
خــاص، مــا ســيكون لــه تأثــرات واضحــة عــى علاقــات هــذه القــوى بالــدول 
العربي��ة الرئيســة عل�ى الأصع��دة الدبلوماس��ية والعس��كرية والاقتصادي��ة. وفي 
ــة  ــات الدولي ــن المســتبعد حــدوث تحــولات في التحالف ــس م هــذا الســياق، لي

ــة )٣٥(.  ــدول العربي ــر مــن ال لكث
ثانيــا، مــن المرجــح أن تمتــد تأثــرات هــذه الحــرب أيضــا إلى عمليــات الســام 
ــيط  ــد وتنش ــا إلى تجدي ــؤدي إم ــوف ي ــذا س ــط. وه ــرق الأوس ــة ال في منطق
ــامل  ــادل وش ــم وع ــاق ســام دائ ــل إلى اتف ــن أجــل التوص ــة م ــود الدولي الجه
ــة،  ــامات القائم ــيخ الانقس ــادة ترس ــن، أو إلى زي ــطينيين والإسرائيلي ــن الفلس ب

ــا.  ــة له ــات المرافق والنزاع
ــن  ــض اليم ــاموفوبيا وتحري ــرة الإس ــي ظاه ــا تنام ــع أيض ــن المتوق ــا، م ثالث
المتطــرف في الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة عــى المســلمين، مــع زيــادة 
منســوب خطــاب الكراهيــة والعنــف نتيجــة الدعايــة الإسرائيليــة، التــي ثبــت 
ــان  ــة »طوف ــاء عملي ــال أثن ــن اغتصــاب النســاء وقطــع رءوس الأطف ــا، ع كذبه
الأقــى«، ونتيجــة أيضــا للزيــادة المحتملــة في العمليــات الإرهابيــة مــن جانــب 
بعــض الجماعــات المتشــددة أو الذئــاب المنفــردة الغاضبــة مــن المواقــف 
»المخزيــة« و«المتخاذلــة« للغــرب تجــاه العــدوان الإسرائيــي الغاشــم عــى أهالي 
قطــاع غــزة. ويشــار في هــذا الصــدد إلى أن حــرب غــزة أعطــت فرصــة لأحــزاب 
اليمــن المتطــرف في أوروبــا لمحاولــة كســب أرضيــة سياســية مــن خــال إبــداء 
ــي  ــلمين. فف ــرب والمس ــن الع ــن م ــد المهاجري ــض ض ــل والتحري ــم لإسرائي الدع
هولنــدا، عــى ســبيل المثــال، دعــا خــرت فيلــدرز، الــذي فــاز حزبــه اليمينــي 
المتطــرف مؤخــرا بالانتخابــات التشريعيــة - والمتوقــع أن يكــون رئيــس الــوزراء 
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الهولنــدي القــادم - إلى ترحيــل الفلســطينيين إلى الأردن. وفي ألمانيــا، دعــا حــزب 
ــن  ــدم م ــالي المق ــم الم ــض المســاعدات والدع ــا إلى خف ــن أجــل ألماني ــل م البدي
ألمانيــا للفلســطينيين ووقــف التبرعــات الماليــة للأونــروا. وفي فرنســا، شــارك حزب 
التجمــع الوطنــي في المســرات المعاديــة للســامية مخاطبــا ود الجاليــة اليهوديــة. 
ــن  ــد المهاجري ــرض ض ــه المح ــن خطاب ــعب م ــزب الش ــد ح ــرك، صع وفي الدانم
المســلمين وربــط بينهــم وبــن تنامــي العنــف ضــد اليهــود ومعــاداة الســامية. 
وفي إيطاليــا، أعلــن قيــادي في حــزب الرابطــة أن هجــوم حــاس في الســابع مــن 
أكتوبــر هــو بمثابــة إعــان الحــرب مــن كل المتطرفــن الإســاميين عــى الغــرب 

ــه )٣٦(. بأكمل
ــام  ــال ع ــزة خ ــرب في غ ــتمرار الح ــؤدي اس ــا أن ي ــع أيض ــن المتوق ــا، م رابع
ــة  ــر اقتصادي ــل، إلى مخاط ــرار في إسرائي ــي الق ــات صانع ــب توقع 2024، حس
عديــدة، لعــل مــن أبرزهــا تذبــذب الأســعار العالميــة للنفــط والســلع الأساســية 
فضــا عــن زيــادة أســعار الشــحن والتأمــن، الأمــر الــذي م شــأنه تعميــق عــدم 
ــرب  ــات الح ــن تداعي ــاني م ــزال يع ــذي لا ي ــي ال ــاد العالم ــتقرار في الاقتص الاس

ــة.  ــية الأوكراني الروس
خامســا، بعــد انتهــاء المرحلــة النشــطة مــن حــرب غــزة، مــن المرجــح أن يبقــى 
ــدول  ــة السياســية لل ــن الأنظم ــد م ــرا في العدي ــن والنازحــن مؤث ــل اللاجئ عام
ــي  ــة( الت ــة والأمني ــاء )الاقتصادي ــة، خاصــة مــع تفاقــم الأعب ــة والأوروبي العربي
ــن والســودان  ــراق واليم ــن فلســطين وســوريا والع ــون م ــا هــؤلاء القادم يمثله

عــى هــذه الأنظمــة. 
وختامــا، تطــرح المواقــف الدوليــة المتفاوتــة تجــاه الحــرب عــى غــزة تســاؤلا 
ــم  ــة القي ــر لمنظوم ــاف الكب ــل الانكش ــي في ظ ــام العالم ــتقبل النظ ــول مس ح
ــة، فهــل ســيؤدي هــذا الانكشــاف  ــا عالمي ــا قي ــد أنه ــي كان يعتق ــة الت الغربي
ــام  ــاري، أم إلى نظ ــي أو معي ــاء قيم ــا غط ــي ب ــام عالم ــور نظ ــر إلى ظه الكب
عالمــي متعــدد الأطــراف لــه قيــم إنســانية جامعــة، بعيــدا عــن مركزيــة القيــم 
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الغربيــة. أهميــة هــذا التســاؤل تثــور في ضــوء معارضــة كل مــن الصــن وروســيا 
وعــدد مــن دول الجنــوب العالمــي بشــكل واضــح وصريــح لسياســة العقوبــات 
الجماعيــة التــي فرضتهــا إسرائيــل عــى أهلنــا في قطــاع غــزة، ومطالبتهــم بوقــف 
ــطة  ــية نش ــركات سياس ــم بتح ــة لم تترج ــذه المعارض ــزة. إلا أن ه ــرب في غ الح

تعكــس ثقــل وحجــم تأثــر هــذه الــدول المتزايــد في الشــؤون العالميــة. 
ومــن ناحيــة ثانيــة، يطــرح المشــهد الــدولي بعــد حــرب غــزة أيضــا تســاؤلات 
مهمــة أخــرى حــول دور صراعــات الهويــة في تشــكيل مســتقبل النظــام الــدولي، 
خاصــة في إطــار تصعيــد الاســتقطاب وشراســة تيــارات اليمــن المتطــرف 
والتحريــض عــى الإســاموفوبيا في الغــرب عمومــا، وفي الولايــات المتحــدة 
ــود  ــة الصع ــة نتيج ــح العربي ــى المصال ــار الســلبية ع ــا هــي الآث خصوصــا؟ وم
ــة التقليــل مــن هــذه  ــارات؟ وكيــف يمكــن للــدول العربي المتواصــل لهــذه التي
الآثــار في المســتقبل؟ وهــل أصبــح مــن الــروري إنشــاء تحالفــات دوليــة 
وإقليميــة جديــدة أم يمكــن تعديــل التحالفــات الراهنــة بشــكل يحقــق مصالــح 
ــط؟  ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــتقرار والتنمي ــن والاس ــة في الأم ــدول العربي ال
ـع معظ��م ال�ـدول العربي��ة –  �ـة حـا�ل، م��ن المرج��ح أن تختلـف� أوضاـ عل�ى أي
إلى ح��د كبــر - بع�ـد حــرب غــزة، عــا كانــت عليــه قبلهــا، أيــا كانــت نتيجــة 
ه��ذه الح�ـرب. لك�ـن الأم��ر المه��م ه��و الوض��ع الجيوس�ـياسي الــذي ســتحتله هــذه 
ــن  ــرب م ــذه الح ــتعجل ه ــي س ــة الت ــات الدولي ــات والترتيب ــدول في التحالف ال
بنائه��ا في ظــل بــروز معطيــات جديــدة عــى الأرض. وبالتــالي، ســيكون لزامــا على 
الــدول العربيــة الدفــاع عــا تبقــى مــن أمنهــا الوطنــي وبلــورة منظــور جديــد 
لمنطق��ة الش�رق الأوس��ط فيم�ا يخ��ص تفاعلات��ه الذاتي��ة وم��ع الع��الم الخارج��ي. 
وفي هــذا الســياق، يجــب أن يقــرأ العــرب جيــدا المشــهد الــدولي الراهــن 
ــا، يجــب ان  ويس��تغلونه لتحقي��ق مصالحه��م وأمـن� واس��تقرار منطقته��م. وهن
تكــون اســتعادة الحقــوق الفلســطينية المشروعــة وإقامــة الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشريــف محــور أيــة ترتيبــات مــع القــوى الدوليــة 
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الفاعلــة في المنطقــة، خاصــة تلــك التــي كانــت ولا تــزال تبــدي التأييــد المنقطــع 
�ـة إسرائي��ل. فاســتعادة هــذه الحقــوق هــو شرط أســاس ومســبق  النظي�ر لدول
ــذي  ــي ال ــن التاريخ ــل الغ �ـي، في ظ لنج��اح أي نظ��ام أمنـى� واقتص��ادي إقليم
ــي  ــات الت ــع النكب ــرورا بجمي ــور، وم ــد بلف ــذ وع ــة من ــوق العربي ــه الحق تعرف
عرفتهــا المنطقــة العربيــة. ومــا لم تتحــل الــدول العربيــة بــالإرادة السياســية في 
عقــد تحالفــات جديــدة في هــذا الإطــار فســتجازف بمواجهــة عواقب غــر مأمونة 
ليــس فقــط عــى مســتوى القضيــة الفلســطينية وإنمــا أيضــا عــى صعيــد أمنهــا 
الوطنــي بشــكل عــام، بــل وســتكون، عــى الأرجــح، معرضــة، فــرادى وجماعــات، 

لتهدي�ـدات مصيري�ـة وخس�ـائر فادح�ـة، ربم�ـا غيـر قابل�ـة للتعوي�ـض. 
ــوط في  ــة إلى ضرورة التح ــدول العربي ــه ال ــب أن تنتب ــياق، يج ــذا الس وفي ه
ــا  ــم انحيازه ــدة )رغ ــات المتح ــالم. فالولاي ــرى في الع ــوى الك ــع الق ــل م التعام
ــالم  ــن في الع ــس والمهيم ــب الرئي ــزال اللاع ــا ت ــل( م ــق لإسرائي ــى والمطل الأعم
والمنطقــة، خاصــة مــع تــردد الصــن وروســيا في لعــب دور أكــر تأثــرا في حــرب 
غ��زة. كــا يبــدو أيضــا أن الصينيــن مكتفــن بــأدوار المراقبة مــن بعيــد والمواقف 
المتضامنــة دون التــورط في الحربــن الأوكرانيــة والفلســطينية. وعــى نحــو 
مشــابه، يبــدو أيضــا أن الــروس غــر قادريــن وغــر راغبــن في فتــح جبهــة صراع 
جديــدة مــع الولايــات المتحــدة والغــرب، خاصــة وأنهــم مــن أكــر المســتفيدين 
اســراتيجيا مــن تراجــع الحــرب الأوكرانيــة إعلاميــا وسياســيا بعــد الحــرب عــى 

غــزة. 
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